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مـجمــوعــة مـختـــارة من يـــوميــات كــامـبل الــذي خــدم
حـتــى عــام 2003 كــأقــرب مــسـتــشــار لــرئـيــس الــوزراء
السـابق بليـر ومـديـر دعـايـة له وداعم لـسيـاسته. لقـد
عرف كـامبل بـالحمـاس لبليـر والأستعـداد للنـزاع من
أجله ولكـنه يقـول بـأنه تحـدث في مـذكـراتـه بحيـاديـة
عن السنوات المبكـرة لولاية بلير، غـير أن كامبل يقول
مـن جـــانـب آخـــر أنه تجـنـب الـتفـصـيل في الـنـــزاعـــات
الــــــداخلــيـــــة لحــــــزب العــمـــــال لـكـــي لايعـــطــي حـــــزب
المحافظين فرصة للنيل من حزب العمال )حاولت أن
أظهــر تــوتــرات مـن وقـت لآخـــر ولكـنـي لـم أجعل هــذا
الكشف يهيمن على السرد( والحقيقة أن كامبل أخذ
بـــرأي مخـتلف المــراكــز الــرسـمـيــة الـتـي أشـــارت علـيه
بحـذف مـايضـر بـالمصـالح البـريطـانيـة كمـا نـزل عنـد
نصيحـة بلير بألغاء المـواد التي تذكر مـاقاله بلير عن
قادة العـالم ورأيهـم بمختلف القـضايـا. عدا هـذا فأن
كـــامـبل ذكـــر مـــايـكفـي عـن خـصـــوم بلـيـــر العـمـــالـيـين
وخصوصـا غوردن بـراون الذي خـسر أمـامه عام 1994
في المنـافسـة على رئـاسة حـزب العمال، والـذي خاطب
بليـر محــذرا بنبـرة تهـديـد من أن يجـري تـغييـرات في
المناصب قائلا ) سيحدث طـوفان من النقد!( فأجابه
بلـيـــر )حـــسـن ... أحـــذر أن يـــأتـيـنـي هـــذا الــطـــوفـــان
منك!(. وفي مرة، كما يـذكر كامبل، كان هو حاضرا في
جلـسـة خـاصــة بين بــراون وبليـر، وتـسـاءل بـراون لمـاذا
يصر بليـر على أن يقود حـزب العمال، وبعـد فترة من
الجـدل ذهب بـراون الـى دورة الميـاه في الطـابق الأعلـى
فـتــأخــر حـتــى تــســـاءل بلـيــر أن كــان قــد هـــرب، ولكـن
الهــاتف رن  فتــرك بليـر الأجـابـة للـمجيـب الآلي وأذا
بهـمـــا يــســمعـــان صـــوت بــــراون يقـــول ) تـــونـي ...أنـــا

البلـدان الـضعيفـة. كـان هــذا المعيـار تعـسفيـا ومـوافقـا
لخـدمة أغراض الدول العظمـى، وشكله الأكثر تدميرا
من يـوغــسلافيـا الــى أفغـانــستـان الــى العـراق كـان هـو
غزو الـعراق. لقـد تواطـأ أغلب الـيسـار في آيديـولوجـيا
التـدخل هذه واكتـشاف )هتـلر( جديـد يجب التخلص
مـنه كـلمـــا اقتــضت الحــاجــة، ووقف هـــذا اليـســار ضــد

الآراء المعارضة للحرب كما حدث في ميونخ .1938 
أن كتاب )الامبـريالية المحـسنة( نقد تـأريخي وسياسي
وأخلاقــي معــــا بــــالـغ القــــوة ويـبــــدو كــــأنـه يعـيــــد نقــــد
الأمـبـــريـــالـيـــة الــــى مكــــانه الــصحــيح مــن حقـــوق
الإنـســان. ألف جــان بــريـكمــون الأستــاذ في جــامعــة
لـوفــان من قـبل كتـاب )هـراء علـى المـوضــة...احتقـار

مثقف مابعد الحداثة للعلم(. 

أن المدارس الدينية في باكستان توفر
تعلـيمــا أســـاسيـــا لأكثــر الارهـــابين
أثارة للرعب في العالم، ويقال بأن
أســامــة بـن لادن نفــسه مخـتـبـئ

قـرب الحدود البـاكسـتانيـة منذ
11 أيلــــول، لقــــد وعــــد رئـيـــس
بـــاكـــسـتـــان بـــرويـــز مـــشـــرف
بمقـاتلـة الـتطـرف في بلاده

ــــــذ أن نــــصـــب نـفــــــسـه مـــن
حلـيفــا رئيــسيـا لأمــريكـا

في حــــــربهــــــا العـــــالمــيــــــة علـــــى
الإرهـاب، ولـكن زاهـد حـسـين الصـحفي

الـبــــاكـــسـتــــانـي يـكـــشف في كـتــــابه المـمــتع عـن أن
مشـرف في موقف غير مـؤكد فالاسـتخبارات الباكـستانية
والجيـش مـختــرقـــة من قـبل )الجهـــاديين( تمــامــا، وقــوة
الحكـــومـــة الحـــالـيـــة قـــائـمـــة علـــى دعـمهـــا للـمجـــامـيع
المتـطرفـة كالـذين يقـاتلون في كـشميـر. ألف الكتـاب على
أســــاس مقــــابلات حــصـــريـــة مـع اللاعـبـين الـــرئـيــسـيـين
وكذلك مع القـاعدة المـتطرفـة. يوضح زاهـد حسين كيف
أن مــشـــرف قـــرر دعـم مـــسعـــى أمــــريكـــا في الحـــرب علـــى

)الجهاديين( وهكذا أخذ باكستان الى الحرب.
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يـتبنـى المؤلـفان في هـذا الكتـاب نماذج
تجــاريــة قــديمـــة للاقـتـصـــاد العــالمـي
الحـديـث. أن التجـارة اليــوم تهيـمن
عـلـــيـهــــــا الـــبــــضــــــائـع المــــصـــنـعــــــة،

والتـكنـولــوجيـا سـريعـة الحـركـة،
ومؤسسات ضخمة تستفيد من
اقـتــصــــاديــــات الـتــــوازن، وهــــذا
ــــــا عــن عــــــالــم مـخــتـلـف كـلــي

الـعالـم الزراعـي التي نـشأت
ــــــــظـــــــــــــــريـــــــــــــــات فــــــيــه الــــــن
الكلاسيكية. يبين المؤلفان

أن الـصـــراعـــات الجـــديـــدة والمهـمـــة
النــاتجــة من الـتجــارة العــالميــة متــأصلــة في

الاقـتــصــــاديــــات الحــــديـثــــة. أن تحـــسـن الإمـكــــانـيــــات
الإنتـاجيــة الآن لبلـد مـا يمكـن الحصــول عليهـا  علـى
حسـاب الـرخـاء العـام لبلـد آخـر، ويصف المـؤلفـان لمـاذا
ومتــى يكـون هــذا ففي بـيئـة تجـارة حـرة حــديثـة لابـد

للبلد أن يكون له قدرة في صناعاته على المنافسة.  

يحلل جـان بريكـمون في كتـابه )الامبريـالية المحـسنة(
)بـضـم المـيـم وتــسكـين الحــاء وكــســر الــسـين( الأعـمــال
الإنـسانية والتدخل ويـوضح كيف أن اليساريين الذين
يـــدعمــونهــا هـم )المغفلـــون النــافعــون( لـلامبــريـــاليــة.
جعلت حقوق الأنسان منذ نهاية الحرب الباردة لافتة
لـتـبـــريـــر الـتــــدخل الــــذي تقـــوم بـه القــــوى العــظـمـــى
الاقـتصـاديـة والعـسكـريــة ومنهـا الـولايــات المتحـدة في
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يبلغ رأسمالها 150 بليون دولار التي تدخل المراهقين
والأطفــال الــى ســوق )الـتعـبـيــر الأصـيل عـن الــذات(
الـــى)حقـــوق الأجهـــاض( و )حقــوق المـثلـيـين( الــذيـن
تحـولـوا من مـنبـوذين الـى ضحـايــا وأبطـال ثقـافـيين
لايتـرك هــذا الكتـاب جهـدا قــام به المحتـرفـون الـذين
تـــدربـــوا في جـــامعـــة هـــارفـــرد لـيـــوصلـــوا الأمـــريكـيـين
بأكاذيـب مغلفة على أنهـا حقيقة، ومن الحكـومة الى
الـنـظـــام المـــدرسـي العـــام وصـــولا الـــى وســــائل الأعلام
ومـبــدعـي )ثقــافــة الـشـبــاب(، ألا وسلـط علـيه ضــوءا

ساطعا. 

أبراهـام بيرغ هـو أبن قائـد تأريخـي أسرائيلـي للحزب
القــــومـي الــــديـنـي، ووزيـــــر داخلـيــــة ســـــابق ديـنـي
التـوجه، وكان بعـد 1982 قريبـا من شمعون بـيريز
وأحـد القـادة الكبـار الـواعـدين لحـزب العمل، وكـان
أيـضـــا رئيـس الــوكــالــة الـيهــوديـــة ورئيـســا لـلبــرلمــان
ومرشحـا لأدارة حزب العمل. طبع مؤخـرا كتابا أثار
ضجـــة كبــرى في أســرائـيل وخــارجهـــا عنــوانه )ألحــاق
الهزيمة بهـتلر( يؤكـد فيه أن التركـيز في الأعلام على
أضطهــاد هتلــر لليهـود والأبـادة الجمـاعيـة مـاهي ألا
وسيلة صهيـونية سيـاسية لـلتعبئة، ولحـبس اليهودي
داخل هــويــة الـيهــودي المـضــطهــد، ويـطــالـب بـــأنهــاء
الـصهيــونيـة في القـرن الحـادي والعـشـريـن، والتـخلي
عـن فكر هـيرتـزل، وهو يـرفض فكـرة الدولـة اليهـودية
أصلا لأنهــا حـــولت أســـرائيـل، كمــا يقــول، الــى غـيتــو
جديـد، غيتـو صهـيونـي، وجعلتـها في مـواجهـة العـالم
كله مايـؤدي الى كـارثة تحيق بـاليهودي قـبل غيره، لا
بل أن فكـرة الدولـة اليهـودية بنـظره فكـرة أمبريـالية.
يــؤكــد بـيــرغ علــى أن الـيهــود لـيـســوا هـم الــوحـيــديـن
ضحـــايـــا للـنـــازيـــة وعلـيهـم أن يـكفـــوا عـن أبـــراز هـــذا
)الأمـتـيــــاز(، ويـــــوضح أن أســــرائــيل الآن في المـــــرحلــــة
المفضيـة الى نـازية يهـودية وهـي المرحلـة التي تمـيزت
بهـــا النــازيــة الألمـــانيــة أيـضــا بخــواص كــالحـســـاسيــة
المفرطـة من الـتجاوز عـلى الهـوية القـوميـة والمركـزية
العــسكــرتــاريــة في المجـتـمع وعــسكــرته. كـتــاب جــديــر

بالترجمة والقراءة بأمعان. 

غوردن.. لقـد قفل علي بـاب دورة المياه(. يقـول كامبل
بـأنه وبليـر ضحكـا وصعـد مع بليـر الـذي تـوقف عنـد
بـــاب دورة الميــاه وخـــاطب بــراون قــائـلا )ستـبقـــى هنــا

حتى توافق على رئاستي لحزب العمال!(.      

ان الأمــــريكـيـين مـن الجـيل الحـــالـي
قد تعـايشـوا وتقبـلوا وحتـى مجدوا
أشياء عديدة كانت تثير الرعب في
قلــــوب جــيل أهـلهـم مـن الـــطلاق
الــــــسـهـل وعــــــــدم الـــتــــــشــــــــدد في
الأجـهــــــــاض حــــــســـب الــــطـلـــب
وأدخــال الـتـثقـيف بــالــشــذوذ
الجـــنـــــــســـي الـــــــــى تـلامـــــــــذة
المــــدارس الأبـتــــدائـيــــة. هل
هـذا يعـني أن الأمـريكـيين

أكــثـــــر تــــشـــــوشــــــا أخلاقــيـــــا
وفـسـادا مـن الأجيـال الـسـابقـة؟ كلا

بـالطبع كما يقول الـصحفي المخضرم ديفيد
كوبليان، ولكنهم وقعوا ضحية أكثر حملات التسويق
قـذارة ولـكنهـا أيـضـا مـن أكثـرهــا لمعـانـا وجــاذبيـة. أن
)تـــســـــويق الـــشــــر( يـكــــشف كـيـف أن معــظـم مــــاكــــان
الأمـريكيـون يمقتـونه قــد غلف وعطـر وبيع لـهم كمـا
لـــو أنه عـظـيـم القـيـمـــة. يلعـب مــســوقـــون ذوو مهــارة
عــاليـة بمـشـاعـر الأمــريكـيين القــوميــة العـميقــة عن
العــدالـــة والكـــرم والتـســامح فــأقـنعـــوهم أن يـتقـبلــوا
مــاكــانـت تعـتبــره الأجيــال الـســابقــة منــذ التــأسيـس
)تـدميـرا للـذات وشـرا( بـأعتبـاره تحضـرا ونبـلا. يبين
الـكتـاب في هــذه النـقطــة متـى وأيـن وكيف ولمـاذا غـرر

بالأمريكيين بما يهدد مستقبل البلد. 
من)الثـورة الجنسـية( و )التـعاونيـات( العملاقـة التي

حـــــــصـــــــــــــاد المـــــــطـــــــــــــابـع
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 معسكرات
ـــــــــــاء ـالـــنـــــــس

قـضية تـكتسب جـدلا معاصـرا حول
الـتــــأريخ الـيـــابـــانــي خلال الـنــصف
الأول من القـرن العـشــرين تـكتـسب
جـدلاً معـاصـراً، وهـذه القـضيــة هي
بـــــالــتحـــــديـــــد ممـــــارســـــات الجـيـــش
اليـابـانـي بحق المــدنيـين في المنـاطق
الــتــي كـــــانـــت تخــــضع لــــســيـــطــــــرته
وأحـتـلاله، جــــرى الــتعـتـيــم علــيهــــا
طـــوال هــــذه العقـــود، وربمـــا ســـاعـــد
على تعتـيمها أحـداث العنف واسعة
الــنـــطــــــاق الــتـــي شهــــــدهـــــــا القــــــرن
العـــشــــرون وحــــروبـه بحـيـث أصــبح
النظـر فيما قام به الجيش الياباني
من أنتهاكـات لحقوق الأنسـان شيئا
هــامــشيــا مقــارنــة بهــا، أضــافــة الــى
الـكـــــارثـــــة الــتــي حـــــاقــت بـــــالــــشعــب
الــيـــــابـــــانــي حـــين ألقــت الـــــولايـــــات
المــتحـــــدة قــنـــــابـلهـــــا الـــــذريـــــة علـــــى
نــيكـــازاكـي وهـيـــروشـيـمـــا عـــام 1945

والـــديـنـيـــة فـــالـبـــوذيـــة )وتحـــديـــدااسم الكتـــاب
الــشيـنتــويــة( ديـن اليــابــان القــومي
يـجعل لحيـاة الفـرد أهـميـة نـسـبيـة،
كـــــــذلـك فـــــــأن كـــــــون الأمــبـــــــراطـــــــور
هيــروهـيتــو من نــسل الآلهـــة يجعل
جـيـــشه جـيـــش سلـيـل الآلهـــة، وقـــد
جــــــــــــرت الـعــــــــــــادة مــــنــــــــــــذ ظـهــــــــــــور
العـسكرتـارية الأمبـرياليـة اليابـانية
أوائل القـــرن الـتـــاسع عــشـــر وحـتـــى
1945 علــــــى أعــتــبــــــار الــتــــضحــيــــــة
بـالنفـس شيئـا حميـدا وواجبـا علـى
جنـــود الأمبــراطــور أبـن الأله فكــان
،Kamikazes ظهــــور الأنــتحــــاريـين
والقــســـوة المفــرطــة ثـمــرة طـبـيعـيــة
لـتـــأريخ طـــويل مـن القـنــاعـــة بعــدم
أهـمـيـــة الفــــرد، لا بل بعـــدم أهـمـيـــة
الآخـر مـطلقــا حتـى وأن كــان شعبـا

مادام لايدين بالولاء.
عن جريدة الفيغارو 

البلـدان التـي أستقبل الـسكان فـيها
الجيــش اليـابــاني المحـتل بحفـاوة .
لـكــن هـــــذا لــم يمـــنع أن يــــســتـغلـــــوا
أستغلال بـشعـا خصـوصـا في مجـال
حقوق الأنسان والأغتصاب المنظم.
غـيــــر أن أي عــمل عــــدائـي يمـكـن أن
يطلق مـوجـة مـن الأنتقـام العـنيف،
فعنـاصر المقـاومة يعـذبون ويقـتلون
بـــطــــــريقـــــة أحــتفـــــالــيـــــة (. يـــــؤكـــــد
الــصـيـنـيــــون أن 35 ملـيــــونــــا مــنهـم
ذهبـوا ضحية الأرهاب وهـو ماينكره
اليــابـــانيــون. يحــاول مــارجــولان أن
يـفهــم تفــــرد هــــذا العـنـف. مع ذلـك
فقــــد تــصــــرف الجـيـــش الـيــــابــــانـي
تـصــرفـــا لائقـــا مع الأســرى الــروس
بعـد الحـرب علـى روسيـا القـيصـريـة
عـام .1905 يـرى مـارجـولان أن هـذا
الأنـفـلات في الـعـــنـف يــــــــرجـع الــــــــى
مـــركـب مـن الخــصـــائــص العـــرقـيـــة

وجهـــة النـظــر الــرسـميـــة الأعتــراف
بأن الجيش الياباني أقام معسكرات
منـظمـة حـشــد فيهـا نـســاء البلـدان
المحتلة وجعلهن في خدمة الضباط
والجنــود. لايتــرك كتـاب جـان-لـوي
مــــارجــــولان )جـيـــش الأمـبــــراطــــور(
علــى مــسـتـــوى أعلــى ونـطـــاق أوسع
شكـــا في أن الجـيــش الأمـبـــراطـــوري
أقــــتــــــــــرف في الـفــــتــــــــــرة 1945-1937
جرائم أبادة وأنتهاكات وأغتصاب في
)نـــــــــانــكـــين ومـــــــــانـــيـلا والـفـــيـلـــبـــين
وغــيـــــرهـــــا... هـــــذه الأســمـــــاء تمــثل
بــالنـسبـة لكـثيـر مـن النـاس الحـرب
التي شـنتهـا اليـابـان ضـد المــدنيين(
ويضيف مـارجولان )يمكننا أن نجد
مــــنــــــطـقـــــــــــا حــــتـــــــــــى في الأرهـــــــــــاب
فــاليـابــانيـون لـم يكـونـوا يــسمحـون
بـــــــأن يقـــــــاومهــم أحــــــد، وهـكــــــذا لــم
يحـــــدث ألا الـقلــيل مــن المــــــذابح في

خــيـــــارا ســيـــــاســيـــــا. حـلل )مـــــايــكل
لــوكـين( في مقــدمـته للـكتــاب الــذي
يبحـث في قضيـة معـسكـرات الـنسـاء
غمـوض مغـزى المـراسيـم التـذكـاريـة
الـــرسـمـيـــة بــشـــأن مــســـألـــة الحـــرب
والـــــسلــم مـــن خلال أذكــــــاء آلام أول
شعب فــرض عليه الـسلام بـالقـنبلـة

الذرية.
لقد جعلت النخبة السياسية ذكرى
الحــــــرب رهـــــــانهــــــا الـــــــديمقــــــراطــي
والـفكــري. أذا كــانـت الحـــرب بعـيــدة
زمــنــيــــــا عــن الجـــيل الحــــــالـــي فهــي
حــــاضــــرة أمـــــامه مـن خـلال علاقــــة
الـيـــابـــان المـتـــوتـــرة بكـــوريـــا والـصـين
بشـأن المـاضي الأسـتعمـاري لليـابـان
وتـثـيـــر أعـــادة الـنـظـــر في الـــدسـتـــور
ونـظـــام الــتعلـيـم نقـــاشـــات داخلـيـــة

حادة.
لايمـكن لـليــابــان والحــالــة هـــذه من

مــاأكــسـبهـــا تعـــاطفــا عــالمـيــا طـــويل
الأمـد غطـى على تجـاوزات اليـابان.
لكن مؤرخين يـابانيين يعـيدون منذ
فــتــــــرة الــنـــظــــــر في تــــــأريـخ بلادهــم،
وكـذلـك محللـون غــربيــون يعكفـون
علـى الـوقــائع المنـسيـة وتـثبـيتهـا في
دراســـات أكـــاديمـيـــة. أن مـــســـؤولـيـــة
العبـوديــة الجنـسيـة الـتي تـتنـاولهـا
قــضيــة معــسكـــرات النـســـاء بجهــود
بـاحـثين عـديــدين تحــدث عنهـا أول
مـرة رسـميــا رئيـس الـوزراء )شـينـزو
آبـي( الذي يميل الـى تبرئـة الجيش
الأمبــراطــوري مـنهــا مــاأثــار حــاجــة
الـــــى أبـــــراز الـــــشهـــــادات والـــــوثــــــائق
لأثـبـــات الخـــروقــــات بعـــد أكـثـــر مـن
سـتـين عـــامــــا علـــى حـصــــولهـــا قـبل
وخلال الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة،
وتــــــوضـــيح كـــيفــيـــــــة بقــــــاء )الــــــروح
الحـــربيــة وحـجب المـــاضي المــؤسف( ترجمة: المدى 

عـــنــــــــدمــــــــا تـفــــــشـل الـــــصـحــــــــافــــــــة

الـسلطة السـياسية ووسـائل الأعلام من العراق الى كـاترينا
يـفعل شيئـا أكثـر من الصعـود الى الـطائـرات والنـزول منهـا أو حين
يـأخذ أجازة أو يصافح كبـار الزوار. أن الفشل يظهر عـلى مستويات
أكـثــــر تعقـيـــدا في لغـــة الــصحـــافـــة فـكلـمـــة )تعـــذيـب( أسـتخـــدمـت
أسـتخدامـا ثانـويا في الـتقاريـر عن أبي غـريب. يـصر الـرئيـس بوش
علـى أن الولايـات المتحـدة لاتجيـز التعـذيب والصـحافـة بدورهـا لم
تجــــز الـكلـمــــة ســــريعــــا بـل وصفــت في أغلـب الأحـيــــان مــــاأظهــــرته
القصص والصـور الفوتوغـرافية من مـشاهد صـادمة للضـمير على
أنه )أساءة معـاملة(. أن الصحـافة في أكثر حـالات المحاباة لـلسلطة
ضــررا تعنـي الأستعـداد لـسـرد روايـة الـسـلطــة كمـا يقـولهـا القـوي.
تحـــدث المحيـطـــون ببــوش عـن )خلق حـقيـقتـهم الخــاصــة(. تفــشل
الصحـافـة في الأشـارة الـى هــذه )الحقيقـة( بـوصفهــا )مخطـوطـة(
مسـرحيـة أو فـيلم، وتفـشل في أنتقـاد )صحـافـة واشنـطن( لقبـولهـا
بهــا )كحـقيقــة( حتــى، كمـا حـدث في حــرب العــراق، عنـدمـا )كــانت
المخــطـــوطـــة خـــارج سـيـــاق الأحـــداث الــــواضحـــة لـلعـيـــان خـــروجـــا

عجيبا(. 
خلافـا للأنطبـاع السـائد كـانت تـوجد صـحافـة جيـدة عنـدما كـانت
الأدارة تنـدفع نحـو الحـرب، وكـان يـوجـد أعتـراض أيضـا حتـى حين
مـرر قـرار الحـرب سـريعـا في الكـونغــرس. أن الصحـافـة بـبسـاطـة لم
تعــط الأعتــراض كـبيــر أهـتمــام وقـتهــا. لقــد جـــاء الأعتـــراض من
شيـوخ خـارج الـسـلطــة، )كنــدي( من مـاسـاشـوسـيتـس و )بيــرد( من
فرجينيا الغربية مثلا، وكلاهما ديمقراطي. كان من الصعب سماع
تحـذيــرات بيــرد من الأنـدفــاع نحـو الحـرب ورجـائـه للكــونغـرس أن
يــأخــذ بــألتــزامــاته الــدستــوريــة، وكــانت هــذه الأعتــراضــات بــالكــاد
موجـودة علـى صفـحات الـتايمـز والبـوست، فـرغم أن بـيرد هـو أقدم
عضـو في الكونغرس وأنـسكلوبيديـا بشرية عن تـأريخه فقد كان من
الـسهل تجـاهله لأنه خـارج الـسلطـة في حـين لم يكـن ممكنــا تجنب
سمــاع صــوت )آري فلايـشــر( الـبيـت الأبيـض علــى شـبكــات وســائل
الأعلام. خلافا للأنطـباع السائـد بأن كل )صحافـة واشنطن( كانت
تـسيـر نـائمـة كـانت تـوجـد بعـض التـحقيقـات. أن )مـايكل مــاسنغ(
الـذي نشـرت تحقيقـاته عن تغطـية الـصحافـة المتـواضعة للأنـدفاع
نحـو الحرب يـؤكد أن عـدة مراسلين للـواشنطن بـوست والنيـويورك
تايمـز تحدوا حجـج الأدارة. لكن ماسـنغ وجد أنه في أغلـب الأحيان
كــانت تقـاريـرهم تـركن في زوايـا الـصحيفـة الــداخليـة. كتـب )والتـر
بينـوكس( و )دانـا ميلبـانك( مثلا في الـبوسـت أن الولايـات المتـحدة
تحضـر لهجوم علـى العراق علـى أساس أدعاءات ضـد صدام حسين
)جـــرى الـتـــشكــيك فـيهـــا وفي بعـض الحـــالات نفـت صحـتهـــا الأمم
المتحدة والحكومات الغربيـة وحتى تقارير المخابرات( فوضع المقال
داخـل صفحــة .13 أخـبــر نـيكــوس )مــاسـنغ( أن محــرري الـبــوسـت
درجـــوا علــى عـــدم وضع هــذه الـتقــاريــر في الــصفحــة الأولـــى لكـي
لاتـثيـر أهـتمـامــا. أعطـى مـاسـنغ تقيـيمـا عـاليـا لجـونـاثـان لانـدي،
ووارن ستروبيل، وجون والكوت من مكتب )نايت رايدر( في واشنطن
لأنـهم دعمـوا تغـطيـة لـم تقبل أبـدا )مخطـوطـة( الأدارة. ولكن لأن
)نـايت رايدر( لـم تكن له صحيفـة في واشنطن فـأن تقاريـره لم تكن
تقـرأ هناك وكان أثرهـا ضعيفا على باقـي الصحف. قد يعكس هذا
شــيــئـــــا أســـــوأ مــن نـــــوم الــــصحـــــافـــــة أثــنـــــاء الـــــواجــب. أن تحـــــدي
)المخطوطة( يـجلب على المتحدي عـقوبة أزلام Enfoncers البيت
الأبيـض فقــد منع مـراسلـو )نــايت رايــدر( من الـسفـر علـى طـائـرة
وزارة الـــــــدفـــــــاع لـــثـلاث ســـنـــــــوات لأن تـغــــطـــيـــتـهـــم أنـحـــــــرفـــت عـــن
)المخطـوطــة(، وعنـدمـا كـتب الـسفيـر الـسـابق جـوزيف ويلـسن بـأن
صـدام حسـين لم يكـن يسعـى لشـراء اليـورانيـوم من الـنيجـر دمـروا
مستـقبل زوجته في وكـالة المخـابرات المـركزيـة بتـسريـب للمعلـومات

من قبل الأدارة.
أتهم الـصحفيـون الـذين تحـدوا )المخطـوطـة( بـالأنحـراف وبـدوافع
غيــر وطنيـة وبـاللامـبلاة بحيـاة الجنـود الأمـريكـيين وحتـى بقصـد
الخيـانـة. أن أعلام الـسـلطـة يعـمل علـى مـدار الـسـاعـة الآن لـسـبب
واحـد هو أن الـدعم العـام للكـتابـة عن قمـع الرأي المخـالف لم يـعد
مـوجودا. لقد خـاض السياسيـون المحافظون لـسنوات معركـة فعالة
لتــرويج صـورة الـصحـافـة بــوصفهـا رسـولا مــزيفــا ينـشـر الـسلـبيـة
ويــسمـم الأدمغــة بــالأنحـــراف اليـســاري، والكـتب الـتي تـنحــو هــذا
المـنحـــى أصـبحـت ضـمـن كـتـب أعلـــى المـبـيعـــات، و بـــرامج محـطـــات

الأنباء السياسية تعيد على مدار الساعة هذه الرسالة بلا كلل.
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مثل الكـثيرين الـذين ينتقـدون الصحافـة اليوم فـأن ثلاثة أسـاتذة
في الـصحـافـة )مـؤلفـو الـكتــاب دبليـو لانـس بـينـيت، وريجـينــا جي
لــورنــس، وسـتـيفـن لـيفـيـنغــسـتــون( غــاضـبــون مـن أداء الـصحــافــة
الــضعــيف عـنــــدمــــا عـبــــأ بــــوش وتـــشـيـنـي ورامـــسفــيلــــد وولفــــوتــــز
وشــــركــــاؤهــم شهـيــــة الجــمهــــور لـلحـــــرب في العــــراق. أن الجـمــيع،
بـضـمنـهم أغـلب الـصحـفيـين، يبــدون مـتفقـين علــى أن الـصحــافــة
قــامت بعـمل وضيـع، ولكن فـيمـا أذا كــان العمل الـسـامي يـستـطيع
وقتها أن يهزم تصميم المحافظين الجدد على خوض حربهم فهذه
مـسألة فيهـا نظر. أعتقـدت وأنا أتابـع الأحداث عن كثب أن لاشيء
يمكنه أيقافهم لأن الشهوة للحرب أستولت على مشاعر الجمهور،
ولأن الكــــونغـــرس وهــــو القـــوة الـــوحـيــــدة القــــادرة علــــى مقـــاومـــة
الحماقات الرئـاسية، حتى ولو لم يمنعها دائما، قد كف عن العمل
كـذراع فعالـة للحكـومة ولـم يعد نـافعا ألا لـتضييف لـلرئيـس. لقد
وصف الـسـينـاتــور روبيــرت بيـرد الـديمقـراطـي من غـرب فــرجيـنيـا
بدقة حالة الكـونغرس بأنه )منبطح(. وكمـا لو أن القدر أراد أثبات
رأيه فـأن أكثر الـشيوخ الـديمقراطـيين بطمـوحاتهم الـرئاسيـة، بما
فيـهم هـيلاري كلـنتــون، صــوتــوا لمـصلحــة الحــرب. كــانــوا ببـســاطــة
يـستجـيبــون لضـرورة اللـحظـة الـسيــاسيـة فـيمـا كـان نـداء المعـركـة
الـــوطنـي يتــردد صــداه في الآفــاق. في مـثل هـــذه اللحـظــات يـختــار
الـساسـة أن يكونـوا رؤساء علـى أن يكونـوا محقين. تـلاشت فكرة أن
الـصحـافـة كــان يمكـنهــا تجنـب الكـارثــة. لم يـكن فـشل الـصحـافـة
لأنهـــا لم تــستـطع دعـم فكـــرة تجنـب الكــارثــة بل لأنهــا بـــالتـــأكيــد
أخـذت تعـبث معهـا. يقـول المـؤلفـون )أن مثـال أستقـلال الصحـافـة
لايعـنـي أن الـنقـــاش العـــام المفـتـــوح سـيــشـكل بـــالـضـــرورة المــسـيـــرة
السـياسـية أو يـحسنهـا. أن نشـر التحـديات المـوثوق بهـا للسيـاسات
المـــشكـــوك فـيهـــا قــــد يعـطــي في الأقل لعـــدد كـبـيـــر مـن المـــواطـنـين
معلــومــات في وقـتهـــا المنــاسـب. وعنــدمــا يـسـمع أولـئك المـــواطنــون
همـومهم الخـاصة، المـعرفـة علـى نحـو سيء أحـيانـا، تنـشر وتـوضح
في الـصحافـة الرئـيسيـة التـي تكسـب هذه الهـموم شـرعيـتها فـأنهم
يبـدأون بالتصـرف كجمهور بـدلا من أن يعانـوا صدمتهـم منعزلين
وينــوحـــوا بيـنمــا تـخلفـهم الأحــداث وراءهــا(. بمـثل هـــذا البـسـط
للقضـية يـتوقـع المؤلفـون من الـصحافـة أن تفعل أكثـر مما أنـشئت
لأجله. أن نـشر وتـوضيح نشـاطات واشنـطن عمل صحـي بالتـأكيد
ولكنه عمليـة مملة ربما لاتجـني أكثر من لامبـالاة الجمهور. بدأت
الــواشنـطن بـوسـت بنـشـر وتــوضيح قـضيـة )ووتــر غيـت( في صيف
1972، ومـضـت ستــة أشهــر والأمــريـكيــون لايــزالـــون غيــر مـهتـمين
بحيـث أنهم أعادوا أنـتخاب نيكـسن في واحدة من أكـثر الأنتخـابات
حـصــولا علــى الأغلـبيـة في تــأريخ الـولايــات المتحـدة، ولـولا تــدخل
القاضي المعروف قليلا والذي كـان يعمل في محكمة البداءة )جون
سيـريكا( كـان يمكن أن ينقضـي أثر فضيحـة )ووتر غيت( ويـطويها

النسيان من دون أن تلحظ. 
فيـما يضخم المـؤلفون من سلطـة الصحافـة يستحق مـنا تحليلهم
لـضعف صحـافـة واشـنطـن أهتمـامـا شـديـدا. أن تعيـين صحفي في
واشنطن هو أغلـى ثمن يمكن للصحيفة أن تقـدمه وليس مفاجئا
أن تكــون )صحـافــة واشنـطن( نـخبـة مـن جيـدي الـثقـافـة، عـالـيي
الأجور، موهـوبين، يتصرفـون على راحتهم بين الأقـوياء، ومعتدين
بـأنفـسهـم قليلا ربمـا لأنهم يعـرفـون أسـرارا لايعـرفهـا الـصحفيـون
الآخـــــرون، ولـكــنهــم في الغـــــالــب حــــســـــاســـــون لأن واجــبهــم أطلاع
الجـمهــور مـن دون خــوف أو تحـــامل. مـع ذلك فــشلــوا في أداء هــذا
الـواجب خلال سـنوات بـوش جزئـيا بـسبب مـيلهم المفـرط للأذعان
للسلطة. أن )محابـاة السلطة( ليست نتاجـا خاصا بمرحلة بوش،
برأي المؤلفين، ولكنهـا عادة )مغروسة عميقا ومدعمة بأستمرار في
روتيـنيات ثقـافة الصحـافة الـرئيسيـة(. أنها عـادة تجعل )صحفيي
واشنـطن( مهيئـين لأن يتلاعب بهـم الأقويـاء وغيـر مبـالين بـالرأي
المخــالـف والأعتــراض. أن المخــالـفين والمـعتــرضـين من الـصحفـيين
غــالبــا مــايـصــرفــون بــوصفـهم )خــوارج( Mavericks وحـيث أنـهم
لايـسـتحقــون أن تحمـل آراؤهم علـى مـحمل الجــد تصـبح محـابـاة
الـسـلطـة تغـطيـة لاهــوادة فيهـا لأتـفه الأشيــاء في البـيت الأبـيض.
لقد غطيـت تحركات الرئيـس نفسه تغطية كـاملة حتى أن لم يكن
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